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؛ علم الأصوات الوظيفي. ورتي  حلقة قزان؛ بودوان دي 

 Abstract

The Kazan school owes its existence to tradition above all else. 
If we talk about a scientific school, it usually means a union of 

scientific principles and independence in its development. The foun-
der of the Kazan Linguistic School, Baudouin de Courteigny, pointed 
out that his principles were not shared by all his students. «. But the 
efforts of these talented students of «Beaudouin» differed to such an 
extent that we cannot consider them as partners in opinion of their 
teacher, except that they had no so-called followers to establish a 
«school» because they did not have the independence in developing 
their ideas. That is why De Cortini used the name “Kazan Linguistic 
School” between two doubles.
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مــا: العقــل والمنطــق،  ــن  ت يــة بم ائنــات ا ــ عــن بقيــة ال ّ ســان تم ــر أنّ للإ يظ   
انــت ملكتــه  ــا و

ّ
ل مــه الأســماء 

ّ
ة آدم بالعقــل وعل شــر ــ أبــا ال عا حيــث كــرّم الله ســبحانه و

ســان  مــا اللتــان جعلتــا الإ تــان  اتــان الم ــة، و ــ تقــف خلــف ملكتــه اللغو ــ ال العقليــة 
ائنــات مــن حولــه. ــذه ال ــ عــن ســائر  ّ شــعر بخاصيــة التم

ــصَّ 
ُ

ــر باللغــة، مــن أيــن أتــت؟ ولمــاذا خ
ّ

ســان نفســه يفك ــذا المنطلــق وجــد الإ مــن    
ــ ســطح الأرض؟. ــا ع ــر  ــ ظ ــ ال ــ لغــة آدم الأو لوقــات؟، ومــا  ه مــن ا ــ ــا دون غ

ــا، فقــد قــال العــرب إنّ  عدّد الإجابــات مختلفــة ومتعــدّدة باختــلاف الشــعوب و   
اليونانيــة،  ــا  ّ إ ــا الفارســية، وقــال اليونانيــون  ّ إ يــة، وقــال الفــرس  العر ــ  ــ  غــة الأو

ّ
الل

ــ أســس علميــة ، لذلــك  ند إ ســ ــذه تبقــى مجــرد أقــوالا شــعبية لا  ــات النظــر  ولكــن وج
يــة وآراء بدائيــة عــن أصــل  ــات نظــر تخمي ــل وج

ّ
غــة الشــع الــذي يمث

ّ
علــم الل ســ  شــأ مــا 

ا. شــأ و اللغــة 

ــذا  ــ ذلــك اللغــة، و لّ مــا يحيــط بــه، بمــا  ــ  ــر 
ّ

ان يفك ــي  ســان البدا نــرى أنّ الإ   
ــ حبّــه للاســتطلاع، و«منــذ خلــق اللســان  ي  ســا ــ ناتــج عــن دافــع فضولــه الإ أمــر طبي
ــخ،  ــ طفولــة التار ــذا الأســاس رجــع العلمــاء إ ــ  ــ مــادة اللغــة... وع خلقــت الأصــوات، و
 ، ــ و اللغــة  أنّ  ــ  إ ــب  فذ المطلــق،  وت  بالســ ان محاطــا  ســان  الإ أنّ  رأى  مــن  ــم  فم
ــب أفلاطــون مــن القدمــاء، بــه أخــذ  ــو مذ ــ الموضــوع، و ــ الوضــع، أو  وتوفيــق مــن الله 

العــرب.»(1) مــن علمــاء  وأتباعــه  فــارس، والأشــعري،  ابــن 

ا  قــا من العلماء اتجا خــذ طر
ّ
جــاه، بــل ات

ّ
ــذا الات ــ  ــف مجتمــع العلمــاء ع

ّ
لــم يتوق   

ــل،  ، فاللغــة درس تقليــدي طو ــ ســان طفــل تار ــ «أنّ الإ ــ نظــرة  ّ ــ تب ــم إ آخــر، دعا
«ديــودورس»،  قــال  ــه  و  ، ــ الوض ــب  المذ ــو  ــذا  و والاصطــلاح،  التواطــؤ،  ــ  ع مــداره 
مــن  وطائفــة   ،« ــ ج «ابــن  وتلميــذه   ،« ــ الفار ــ  ع «أبــو  ــب  ذ ليــه  و شــرون»،  و«ش

لــة.»(2) المع

الطبيعيــة  ــر  الظوا مجــالات  عــض  ــ  علــوم  شــوء  ــ  إ الاختــلاف  ــذا  أدّى    
ــ  ــو الو ــذه العلــوم  شــأة  ب  ان ســ ضــارات القديمــة، و تمــع، لتلــك ا يطــة با ا

. ــ التّفك اســتدعت  ــ  ال العقليــة  ملكتــه  عــن  الناتــج  بالــذات 

شــأت قديما، ومن  ور علوم  ملة فإنّ مجالات التّفك الموســعة دعت إ ظ با   
لات 

ّ
شــك ــ و ــ نتــاج الما ديثــة  ــذه العلــوم علــم اللغــة، فعلــم اللغــة أو اللســانيات ا

ل جيــل لا يبــدأون مــن الصفــر  ــ  العلمــاء  فــإنّ  ــذا الأســاس  ــ  المــادة المســتقبلية، وع
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ّ

ــ إلا ــ فــإنّ العمليــة مــا  التا ــا القدمــاء، و ــف عند
ّ
ــ توق مــا ينطلقــون مــن النقطــة ال

ّ
ن ،و

تقدّمــي. ــ  تراك عمــل 

 .1
ــذا عندمــا شــعر  ســانية باللغــة، و يجــة العنايــة الإ ان ن ــور  إنّ بــدأ اكتمــال الظ   
ــد فكــرة وتحفــظ آثــاره.

ّ
ســتطيع أنْ تخل ه، ومــن ثــم  ــ ه عــن غ ــ ــا أداة تواصــل تم و ــا  مي بأ

ضــارات  ا لتلــك  القديــم  العالــم  أماكــن  مــن  ــ  كث ــ  ان  غــة 
ّ
بالل تمــام  الا   

خيــا  ــع الســائد تار  أنّ الطا
ّ

ــلاد الشــام، إلا ــلاد الرافديــن و نــد واليونــان و ــ ال القديمــة 
ان العامــل  ــا، فعــلا  ــدات أو غ ــروب أو المعا ــق ا ضــارات عــن طر ــو أنّ تواصــل ا
ــب شاســع مــن علــم  ــ بنص غت ــة مــن تلــك الأماكــن المتحضّــرة أنْ  ل ج ــ اعتنــاء  القــوي 

اللغــة.

 .1.1
ونــه موطنــا لميــلاد علــم  عــدّ  نــد  ــة جعــل موطــن ال غو

ّ
ــور الدّراســات الل إنّ بظ   

علــم اللغــة أو بدراســة اللغــة، وذلــك راجــع لغايــات وأســباب  تمــام  ــا الا ــر ف  ظ
ْ
اللغــة، إذ

ــ لغــة النصــوص  ية)  ســكر نديــة القديمــة (الس غــة ال
ّ
عمليــة نفعيــة تطبيقيــة ، لأنّ الل

ــذه  ســ بنصــوص (الفيــد) نصــوص الديانــة البوذيــة، «علمــا بــأنّ  ــ  يــة المقدســة ال الدي
ــ  ة قــد انحــدرت مــن المرحلــة الفيديــة حوا قــة شــفوّ ــا النّــاس بطر ــ تناقل النّصــوص ال
ــات  ل بــروز  ــ  إ أدّت  المتتاليــة  ــ العصــور  ع ات  ــ ّ غ ــا عــدّة  عل ثــم طــرأت  1200 ق.م، 
ل  شــ ل عــام والأصــوات  شــ غــة 

ّ
ــ إدارة الل نــود إ ، دفــع النّحــاة ال ــ تختلــف عــن اللغــة الأو

ــ  المقدّســة  للكتــب  ــن  يح ال والنطــق  ــم  الف مــن  العقيــدة  ــذه  ــل  أ ــن  لتمك خــاص 
ــعائر.»(3)

ّ
والش قــوس 

ّ
الط

 .2.1
ــ المناقشــات الفلســفية،  ان ذلــك بــارزا  غــة و

ّ
ــق بقضايــا علــم الل شــغل الإغر ا   

ــذه  طابيــة، وتركــت  ــة وا بو ــ الوظائــف المعرفيــة والفلســفية و ال ــذا ع ــ  واعتمــدوا 
ــن  ــ العلاقــة ب ــ القضايــا المدروســة لا ســيّما  ــا  ــ اللغــة أثــرا وا النظــرة الفلســفية إ
ــ  قيــة دورا عظيمــا  ــة الإغر ا ، و«قــد لعبــت العبقر ــن الأشــياء ومســمّيا ــ أو ب لمــة والمع ال
ة الفذة إ درجة  ذه العبقر ن  رجع كث من الباحث ديثة. و سانية ا ضارة الإ بناء ا
مــا مــن قبــل وجديــر بالذكــر أنّ  د مثل ســبق للعالــم أنْ شــ ــة الفكــر اللذيــن لــم  ــ وحرّ الو
ــق الذيــن  ــن الإغر ــ أيــدي المفكر انــت قــد بــدأت ع ــا اليــوم  عرف ــ  يــة ال ضــارة الغر ا

(4)«. ــ ــ والأخلا ــي والسيا ــ والأد ــ الفكــر الفلســفي واللغــوي و الاجتما انــوا روادا 
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 .3.1
فقــد  ــة،  غو

ّ
الل ــة  النّظر ــ  م  ــ مســالك ــق  عــن الإغر بمنــأى  الرومــان  يكــن  لــم    

ــا  ية،«نجد ــ اللغــة اللاتي ة ع ــق وطبّقــوا نظــام قواعــديِّ الإســكندر انــوا تلامــذة للإغر
عــض الإضافــات  ناء  ضــة باســت ــ عصــر ال ــي والقــرون الوســطى وح ــد الروما ــ الع ــ 
ــ مطلــع القــرن  ّ ــال ح ا ــذه  ــ  الطفيفــة أو الشــروح الوافيــة، واســتمرت الدراســات ع

والمقارنــة.»(5) خيــة  التار اللســانيات  بدايــة  مــع  الميــلادي  عشــر  التاســع 

أســلوب  الــكلام  أقســام  ــ  وأدخلــوا  بالبلاغــة  تمّــوا  ا الرّومــان  ــن  غو
ّ
الل أنّ   

ّ
إلا   

ــ اليونانيــة. ــ الموجــودة  وانــب الإعرابيــة غ عــض ا ار) بإضافــة  ســ ــ  النــداء، وقــام (بو

 .4.1
ــ  افــة نوا ان محيطــا ب ــي، فــ ــ النّحــو العر ــ  ــور ج ه» ظ بو إنّ لكتــاب «ســ   
ســاءل:  يــة، (النحــو ، الصــرف، البلاغــة، واللغــة والأصــوات)، قــد لا يفوتنــا وأنْ ن علــوم العر

ه؟. بو ســ لكتــاب  ومقدّمــات  بدايــات  نــاك  تكــن  ألــم 

ان الــذي قبلــه مــن  ــا لــم تكــن مدوّنــة، فــ ّ ه» بدايــات، حيــث أ بو ان لكتــاب «ســ   
ونــوا  ــم لــم ي ــاء، ولك ــراء لينالــوا اللغــة عــن الأعــراب الف ــ ال بــون إ ــن يذ اللغو
أثــر  ء مــن  ــ ئا عــن ذلــك دون أنْ يصلنــا  ــم شــ عض ــف 

ّ
أل مــا  يدوّنــون مــا يجمعــون، ور

يذكــر.

ــا عوجــا،  ــن وفسُــد الــكلام وجعــل النــاس يبغو
ّ
يــة وفشــا ال ســعت العر

ّ
«ثــمّ لمــا ا   

تحقّقــون  ــ الباديــة ينقلــون عــن العــرب و إ الــرّواة  ــي، وخــرج  ــ أواخــر القــرن الثا وذلــك 
يــة،  ــن : العر ــ اللغــوي، وصــارت اللغــة لغت يّــأت أســباب المع ــــ  ــــــ ــا  يــة وأبوا ــي العر معا
ــن  ــن البصر ــ لغتــان، بمــا قــام ب ــ الاعتبــار العل ــا  ّ أ ا  يــة نفســ ــدة، بــل صــارت العر

ّ
والمول

ــ  إ يل  ــمّ وجــد النــاس الســ
َ
ث ة، فمــن  ــ ّ ــب متم ــن مذا لتــا الطائفت ــن، وتحقّــق ل وفي وال

(باللغــة).»(6) ســمية مــا يؤخــذ عــن العــرب 

ــروف،  ــن بحســب مخــارج ا ــب الع ــن فيــه العــرب المعاجــم، فرُتَّ
ّ
مــن جملــة مــا تف   

ــا، وأخــرى  لمــات أو أواخر ــت حســب أوائــل ال
ّ
ه بحســب التّقاليــب، وأخــرى رت ــ ــب غ

ّ
ورت

صّــص «لابــن ســيده»، «ولمــا وضــع  »، وا ــ اللغــة «للثعال ــي، كفقــه  المعا ــت بحســب 
ّ
رت

ــذه  ــب فيــه كلام العــرب وضــع بــه علــم اللغــة، وتمّــت 
ّ
ــن الــذي رت ليــل بــن أحمــد كتــاب الع ا

بمــا صنــع.»(7) النــاس  ــ  لمــة ع ال

العصــر  ــ  ــون  اللغو ــا  قــال  ــ  ال الدلاليــة  قــول  ا ــة  بنظر ــق 
ّ
عل فيمــا  أمّــا    

ــا  قــد طبّق نجــد  ــ مجــالات وحقــول  إ لغــة  لمــات أيــة  ــ تقســيم  إ ــأوا  ــن  ديــث، ح ا



221



ــ القــرن  ــا  ور ــري، أي قبــل ظ امــس ال ـــــــرن ا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ القـــ مــه  ــ م ــم «ابــن ســيده»  قبل
بقــرون. ن  العشــر

 .2
ــا وحــدات  ــ أ ــا ع ــ دراســة اللغــة، فينظــر إل ــ الوصفــي  ــة تطبّــق المن ــ نظر
ــا عبــارات وتراكيــب  ــذه بدور ن  ــوِّ ــوّن وحــدات مورفولوجيــة (صرفيــة لِتُ صوتيــة تتجمّــع لت
ــا.»(8) ــا ومــن أجــل ذا ــ ذا ــو اللغــة  يــح والوحيــد  وجمــلا )، «إنّ موضــوع اللســانيات ال

ــ أوائــل القــرن التاســع عشــر، لكــن  ــ أماكــن متفرّقــة  ــة  يو ــور رواد الب ــمّ ظ
َ
ث   

ــر «فردينانــد دي  ــ ظ ــم ح تمــام عنــد معاصر ة، ولــم تحــظ بالا ــ انــت مبع ــم  ود ج
المقــولات  ــص 

ّ
وتت ــة،  يو الب اللســانيات  مؤسّــس  أنــه  ــ  ع إليــه  ينظــر  الــذي   « سوســ

: ــ ي فيمــا  سوســ  دي  عنــد  اللســانية 

ا من النظام. ا ا خلال م سق ك ينظر إل ا  * اللغة نظام: إ

ــن الصــوت  ــم المتبــادل، والارتبــاط ب ــا التواصــل والتفا ــرة اجتماعيــة ، وظيف * اللغــة ظا
ــ العقــل. ــد 

ّ
ــ الــذي يتول والمع

رتــان  نــة للغــة ظا الــة الرا ــ وا ــة اعتباطيــة، والتطــوّر التار والعلامــة اللغو   
الوحــدات  مــن  ــ  اجتما ــ  ك «اللغــة  اللغــة،  بــه  تــدرس  ــ  من حالــة  لّ  ولــ مختلفتــان، 
م 

ّ
ســان متعل ل نظاما عاما لا يمكن للفرد أنْ يحيد عنه، فإذا طلبنا من أيّ إ

ّ
ن يمث والقوان

ــدا  ــه يحــاول جا
ّ
ــ أو المضــارع، فإن ــ الما أنْ يصــرّف الفعــل (كتــب) مــع جميــع الضمائــر 

ــ بالنظــام العــام. لــذا فــإنّ  غي ــاق أي  ــا دون إ ــف المتعــارف عل بــع قواعــد التّصر
ّ
أنّ ي

ــ  ســمة  ميــة المر ــة والصوتيــة والم النحو ــا  ل جوان بــ اللغــة  ــو  اللســانيات  موضــوع 
النــاس.»(9) جميــع  عقــول 

 .3

 .1.3
ــن  ــق ب ا: التفر » ومــن أساســيا ــا «دوسوســ ــة ورائد يو ــا المدرســة الب ــ ذا   
ــن الــدال والمدلــول عرفيــة، مواضعــة،  عــدّ اللغــة نظامــا، والعلاقــة ب ــا  اللغــة والــكلام، وأ
ــة، وعلــم اللغــة جــزء مــن علــم أشــمل وأعــمّ  ــن الــدال والمدلــول علاقــة رمز وكذلــك العلاقــة ب
يــم سوســ  ــا عــن مفا ــ «عــدم خروج ــو علــم الســيميولوجيا، ومدرســة جنيــف قامــت ع
ــة دياكرونيــا  ــــ : اللغــة نظــام قائــم بذاتــه، نظــام مــن العلامــات، الدراســة اللغو فيمــا يتعلــق بــ

وســانكرونيا.»(10)
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 « ــ ورتي ــ « جــورج مونــان» «Georges Mounin» أن «بــودوان دي  ممــا رآه اللغــوي الفر
يــوي، وأنــه  قيقــي لعلــم اللغــة الب ــو الأب ا  «Jan Niecislaw Baudouin courtenay»
ــرّد،  ــي ا ـــــــــــــل الصو ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ، مقابــل التحليـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ دعائــم التحليــل الفونولو ــو الــذي أر
التحليــل  أصــول  سوســ  دي  ــا  م اســتمدّ  ــ  ال ــة  اللغو ازان  مدرســة  مؤسّــس  ــو  و 

(11)  . ــ الفونولو

 .2.3
ــا الوحــدة  ــ تــؤدي  قــة ال تــم بالطر ــا  و ــا اللســانيات الوظيفيــة  يطلــق عل   
ــا  أنصار تمــام  لا الفونولوجيــة)  (المدرســة  ســمية  ــا  عل يطلــق  كمــا  ــا،  وظيف الصوتيــة 
ــ  ــد  ــا بالاعتــدال وعــدم التطــرّف، والابتعــاد عــن التجر بالفونولوجيــا، حيــث عــرف أنصار
ــة  ــ كمــا فعــل «ليونــارد بلــو مفيلــد. و «أنّ لمدرســة بــراغ اللغو ملــوا المع ــم لــم  اللغــة، كمــا أ
ا،  ام ــ الناحيــة الفونولوجيــة كمــا وجّــه إســ ديثــة، وخاصــة  ــة ا ــ تقعيــد النظر يــدا 
ة مــن  ــ عــد ف ــا إلا  ــر آثار ــ لــم تظ ــ مياديــن مــن البحــث اللغــوي ال أنظــار علمــاء اللغــة إ
دراســة  ــــ  ــ ـــــ ــ ــ ــ بالاتصــال  خاصــة  للغــة،  قيقيــة  ا الوظيفــة  دراســة  ـــ  ــــــــــــــ  : ــ والمتمثلــة  الزمــن 

والعواطــف.»(12) ار  بالأفــ ــة  اللغو يــة  الب ــط  تر ــ  ال العلاقــة 

 .3.3
اضيــة،  الر الطــرق  باســتخدام  المنطقــي  والتحليــل  ــد  التجر ــ  إ ــ  كب ميــل  ــا  ل   
المدرســة  ــذه  روّاد  ــم  أ مــن  و  الرّمــزي،  والمنطــق   « سوســ «دي  لتعاليــم  مدينــة  ــ  و
ــ «اســم مشــتق مــن اليونانيــة، جــاء مــن لفــظ  يمســليف»، و ــس  ــي  «لو اللغــوي الدانمار
ــا  ــ ع ّ ــة ع اضيــة صور ــ أصــول ر ــا ع ــ اللســان أو اللغــة بحيــث اعتمــد ف ع «Gloss» و

خاصــة.»(13) ــات  بمصط

ســت مــادة، واللغــات  ــ مبــدأ اللغــة شــكلاس ول اجــن ع و انــت ترتكــز مدرســة    
ــ ولا الآخــر يــدلّ ولا العكــس،  ّ ع مــا  ــ ثــم محتــوى»(14)، «فــلا أحد عب ــا « و ــ  ك  شــ
ــ  مــا بنــاء ع ط عــرف إلا بالآخــر، فالــذي ير مــا لا  ــو أن أحد مــا  يــح ل ــف ال فالتعر

التبادليــة.»(15) العلاقــة  ــو  ــف  التعر ــذا 

 .4
ــ  ّ انــت تتم ــم «ليونــارد بلــو مفيلــد».  ــن، م ــ يــد عديــد مــن اللغو تأسّســت ع   
يــوي  لــم يكــن « بلــو مفيلــد» الب ــ بالتحليــل،  ــ التوز كيــة بالمن ــة الأمر يو المدرســة الب
 ،« و«ســاب «بــواز»  مــن  ل  جانبــه  ــ  إ يقــف  ان  بــل  كيــة،  الأمر اللســانيات  ــ  الوحيــد 
لا  أنــه  يجــة  ن ــ  إ وتوصّــل  يولوجيــا،  الف تخصّصــه  ان  الــذي  ألمانيــا  ــ  درس  «فبــواز» 
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ــة النظــر الســلوكية  ــ بلــوم فيلــد  وج ّ فــة، «تب
ّ
توجــد شــعوب متخلفــة ولا توجــد لغــات متخل

ــ  ــ تجسّــدت  ــ والاســتجابة ال ــ المث ــ المعادلــة الســلوكية  ــ طر ــا بالاعتمــاد ع ل واخ
ــذا المقــام  ــ  ــد  ســمة بالتجر

ّ
قصــة «جــاك وجيــل» «Jack & Jill» والتفاحــة. ورغــم نظرتــه الم

ــ علــم الصــرف  ــا، وذلــك  يو ــة وصفــا ب ــع اللغو ــ جانــب وصــف الوقا ــا إ ر   إلا أنــه اشــ
والنحــو.»(16)

 .5
ــن  القرن ــ  اللغــة  علــم  داخــل  صيات  ــ ال ــمّ  أ مــن   « ــ ورتي «بــودوان  عــدّ    
، ولــد ســنة 1845  ــ ن. ينحــدر مــن أســرة بولنديــة ذات أصــل فر التاســع عشــر والعشــر
ــ زمــن عقــب تقســيم بولنــدا  عتــة  أنــذاك. _  ــ   انــت ذات  ــ  بالقــرب مــن « وارســو» ، ال
ــ  ع وحصــل  وارســو  جامعــة  ــ  درس  الروســية،  القياصــرة  ــة  اطور لام أقســام-  ثلاثــة 
ازان) وروســية،  ــ جامعــات روســية (ســان بطرســبورغ و  يــج» ، درس  ــ «لي الدكتــوراه 
ــ  ــ الســن ســنة 1918 عائــدا إ ــو متقــدم  اف)، وآب و ة (كــرا ــت)، ونمســاو ألمانيــة (دور
ثــمّ  «بــودوان» دائمــا بأنــه بولنــدي، ومــن  ــ وارســو. فقــد أحــسّ  البولنديــة آنئــذ  امعــة  ا
ة  ــ ــ ذلــك مــن ملامــح كث ــ مــن حياتــه ممثــلا للأقليــة الوطنيــة، حيــث يتّ عــاش القســم الأك

العلميــة. ته  ص ــ مــن 

ــ  ــا، وأعمالــه ال ندوجرامنيــة ومنظــرا لغو ــ الســلافية وال ان «بــودوان» عالمــا    
ا  شــر صعــب  وقــد  للغايــة.(17)  ة  ــ مبع والروســية  بالبولنديــة  ــا  م الأعظــم  القســم  كتــب 
ــة بوجــه خــاص  ــة اللغو ــون آرائــه النظر ــا ول انــت متاحــة ف ــ  ات ال ــ ــ الف ــ حــد مــا  إ
ــارج  ا ــ  انــت معروفــة  ــا  فإ ســية،  والفر بالألمانيــة  ــة  مكتو مؤلفــات  عــض  ــ  أيضــا 
ب طالــب «رومــان جاكســون» ســنة 1929  ــذا الســ ــا، ول يلــة إذا مــا قــدرت قيم معرفــة ض
وجــو شوشــارت» الــذي أصــدره «  ــ نمــوذج كتــاب «  نــه بكتــاب عــن  «بــودوان» ع ــ تأب
ــ مجلديــن،  شــره بأعمالــه بالروســية  ــر إلا ســنة 1963 ،  ســر» ومــع ذلــك لــم يظ ي ليوش
ــ ســنة 1984  و بالبولنديــة،  شــره  مــن1974  ــدءا  يــة، و شــره بالإنجل ــ ســنة 1972  و

بالألمانيــة.(18) ــة  المكتو «بــودوان»  مقــالات  عــض   ،«J.Mugdon موجــدن»   «جــان  شــر 

 .6

 .1.6
وظــات عامــة حــول علــم  ــــــــــــــــــــــــــــــت «كم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يقــــ ــ جمعــت واس الفرضيــات العشــر ال   
ألمانيــا. مــن  وعودتــه  مباشــرة  ج»  ــ «لي ــ  الدكتــوراه  ــ  ع حصولــه  عــد  ــا  أخذ اللغــة»، 

خيــة  ــس علميــا ســوى النظــرة التار بــل ل ســت النظــرة الواصفــة للغــة نظــرة علميــة،  أ - ل
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ــا. ــا وتطوّر اللغــة، وتحــدّد حيا ــ  عمــل  ــ  ال ــن  للغــة، حيــث قصــد الطاقــات والقوان

ا. شاط ، لا تحيا إلا داخل حامل ائنا حيا، بل  أداة و ست  ب -  اللغة ل

ــن مــن أنّ  ــ يق ــون ع ــ الباحــث أن ي عــاد بنــاء الصيــغ الأصليــة، بــل يجــب ع ــ أنْ  ب ت - ي
ــة واقعيــة. ــ صيــغ لغو ــس إ يــة، ول ــ أب إعــادة البنــاء تــؤدي إ

ــي، إذ  ــ عنــد التطــوّر الصو ــو العامــل النف ــو النظــرة النفســية: القيــاس  ث - الفيصــل 
ســت واقعــا مــن الناحيــة النفســية ســوى لغــة الفــرد. ل

ــ أنــه يتــمّ  ولوجيــا وعلــم النفــس، غ و ــذه المســائل مــن الأن عــدّ  ــ اللغــة  ــ مــن باح ج - كث
جــب  ــا مــن طــرف علــم اللغــة أيضــا، و ــ اللغــة، يجــب أن ينظــر إل ند إ ســ انــت  ــا، لمــا  ور ظ

ــخ اللغــة. ــ مــن يخضــع لتار ــا أك ل أن نخضــع حقائــق 

ــو نفســه اللغــات  يــة لعلــم اللغــة فحســب بــل درس  ميــة اللغــة ا ــد «بــودوان» أ
ّ

ح - لــم يؤك
ــات،  ــ مجــال علــم الل لعقــود  ا  ــ مارســ ال قليــة  ــ ذلــك دراســته ا يدلــل ع يــة،  ا

ــ ذلــك. ــ علــم وظائــف الأعضــاء الصوتيــة ولغــة الأطفــال وغ وكذلــك أعمالــه 

بــوا القــدرة  ــــ اجتماعيــة ، والأفــراد الذيــن و ــ ــ ــ ـــــ ــ ــرة نفســية  ســبة «لبــودوان ظا خ - اللغــة بال
ــ أيضــا.(19) ــم مــن جانــب اجتما ــة، يجــب أن ينظــر إل اللغو

ســبة للمورفولوجيــا،  ــروف، وللفصــل نتائــج أيضــا بال ــن الصــوت وا ــق ب د - وجــوب التفر
ــردة) الفونيــم (الوحــدة الصوتيــة)، وللفونيــم لــدى بــودوان  حيــث أن الصــوت ( المــادة ا

ــ جــد قــوي. تفســ نف

ل فقــط، بــل  ــ مرتبطــان ارتباطــا لا انفصــام لــه، فــلا يجــب أن يبحــث الشــ ذ - الصــوت والمع
وظيفتــه كذلــك.

ــن القــدرة  ــ ب ــة، الأو ن للنظــر اللغو ت عــدان أساســ تــان  ســبة «لبــودوان» ثنائ ر - يوجــد بال
امنــة» واللغة  ــا» طاقــة  وصف ــن اللغــة و ــ الــكلام واللغــات المفــردة، والثانيــة ب ســانية ع الإ

شــر .(20) ــن ال ــم ب ــ الف ــا عمليــة متكــرّرة باســتمرار  بوصف

صائــص النفســية  ــ ا شــابه  ــر لــدى أفــراد النــاس 
ّ
ــه تتوف

ّ
ــ أن أشــار «بــودوان»  إ   

بالأخــص،  ــن  مع شــعب  أو  قبليــة  لغــة  أو  عامــة  بصفــة  اللغــة  لتحــوّل  أسســا  تضــع  ــ  ال
إلا.  ــس  ل اجتماعيــة  تكتــلات  عــن  شــري  ال الواقــع  أنّ  و ضــا  مف

 .2.6
يــف اللغــات» الموضوعــات  ــ تصــوّره تحــت « تص ــ ســنة 1877 دون «بــودوان»    

ليــة: التا
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يــف  ؟، ومبــادئ التص ــ ــ النمــط المورفولو يــة ضــرورة الاتفــاق  ي ــل توافــق القرابــة ا
ــ ممكــن بوجــه عام؟، ومســألة  يــف المورفولو ــل التص ، وقــد تــدرج الكمــال، و ــ المورفولو

ليــط. اللغــات ا

ــ  الســبعينات برنامجــه  ايــة  ــ  ازان  ــ  إجمــالا لسلســلة محاضراتــه  «بــودوان»  حــدد 
يــف: التص

ــ عــن مقارنــة لغــات حديثــة  ــة) وحــده التخ ــ عائــلات لغو يــف الأســري (إ ــ التص ع  .1
ــا، فضــلا  ــة أو درج ل مســتقل عــن وجــود القرابــة اللغو شــ ــا النحــوي  نا ــق ب

ّ
فيمــا يتعل

ات. ل المســتو ــ  ــة عالميــة  شــاف فصائــل لغو عــن ذلــك اك

ــا النحــوي، فمثــلا  ــ بنا ــون موحّــدة  ة ت ــس بالضــرورة أنّ اللغــات ذات القرابــة الأســر 2. ل
يــة ذات النمــط  ــ مقابــل اللاتي  Agglutination ــ الإلصــاق ــ تميــل إ ســية ال اللغــة الفر
ــ اللغة  ب مــن العــزْل كمــا  ــ ــ تق ــ مقابــل لغــات جرمانيــة أخــرى، ال يــة  المتصــرّف، والإنجل
يفــي  ) والتص ســ ــ ذلــك البحــث الســلا (ال ع .... و ــ ــا قرابة)إ ســت ل ــ ل نيــة (ال الص

مــا مســتقلا عــن الآخــر. ل م يجــب أن يمــارس 

لتنميطــه  ــة  الزاو ــر  ــا  بوصف ــن»  «ال ليــط  ا اللغــات  ــة  نظر «بــودوان»  طــوّر   .3
ــ وقــت  ــا وجــود  ــ ل غــات الموجــودة وال

ّ
ل الل اللغــوي، وقــد صــاغ «بــودوان» ذلــك قائــلا: «

ــ  ــ أولا وســائل التواصــل الطبيعيــة ال ليــط  لــط، فاللغــات ا ــق ا ــ طر شــأت ع مــا 
تجــاور  ــ  وتحيــا  والقبائــل،  الشــعوب  عاشــت  فمثــلا  لــط،  ا خــلال  مــن  حقيقــة  شــأت 
ــ حــدود الشــعوب والقبائــل ضــرورة التعــدّد اللغــوي  وجــد ع مباشــر أو متداخلــة أيضــا، و
دمــة  يــة وا ر مــلات ا ــن اللغــوي»، فحيــاة البــدو وا لــط «التّ ــ ا إ يــؤدي  الــذي 
عــد التجــارة  ــ القبائــل المعتديــة، وفيمــا  ســاء والعبيــد  ة بوجــه عــام، وســلب ال العســكر
لــط اللغــوي، فمثــلا البلغــار  ــ ا عة ع ّ ــ ــذه العوامــل م ل   ، ــ ــ ....إ والتبــادل العل

ــن والأتــراك. ــن والألبــان والروماني ــ جــوار اليوناني إ الســلاف 

   .4

لمــات، واســتعمالات  يــة مثــل : ( ــ اللغــة المعطــاة عناصــر لغــة أجن لــط  - الأوّل: يدخــل ا
ــة أو صيــغ، ونطــق). نحو

ــ أجــزاء مفــردة للغــات المعطــاة  ــ تحقيــق درجــة الاختــلاف وقوّتــه  ب  ــون الســ ــي: ي - الثا
ــا. ذا

ــ  للغايــة، وتأث ع  ــا ســر ل ســيط للصيــغ وخلــط (مــزج)  ه يطــرأ ت ــ مــن خــلال تأث   
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ـــغ مع حرف محله، وفقد الن المتحرّك  ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ حلال صيـ ف، و القياس، وفقدان التصر
. ــ مورفولوجيا...إ ل 

ّ
شــ الم

ــ لغــات أفضــل، ولغــات أسْــوَء،  ــم اللغــات إ تــج منطقيــا موقــف « بــودوان» مــن تقو 5. ي
ية المتصرّفة  ندو أورو اض أنّ اللغات ال ولغات أك تطوّرا، ولغات أقلّ تطورا، فمثلا اف
ــ   يمكــن أنْ يلاحــظ الاختــلاط المســتمر للأنمــاط 

ْ
ســرّعة ، إذ ــا فكــرة م ــ قمّــة الكمــال، أ

ان.(21) ل مــ

 .6.3
ــون أنّ  ــة لاحــظ اللغو تمــام بالموضوعــات الاجتماعيــة اللغو بدايــة مــن تزايــد الا   
مّة، فقد بحث التنوّعات الاجتماعية  يدية م ال أعمالا تم ذا ا «بودوان» قد أنجز  
ــات حياتــه الفرصــة، فقــد 

ّ
لــه محط ــرت 

ّ
ــة ولغــات الأقليــات، حيــث وف ات اللغو ا والاحتــ

نــدو  ازان» مثــلا قوميــات  « ــ ــة الروســية  اطور ــ الإم ــو نفســه بوصفــه بولنديــا  قابــل 
ــ شــرق روســيا  ــ أق امعــة  ــذه ا ــ  لغــة التعليــم  انــت  يــة وتركيــة وفنلنديــة،  أورو

ــ الروســية. بمرســوم / 

اديميــات  بأ بــودوان» طالــب ســنة 1912  الســياق أن»  ــذا  ــ  أنْ يذكــر  يجــب    
ــ  ــة ع شــاء خرائــط لغو ــ يمكــن إ يــة، ح ــا الل ســيق بحو علميــة للبلــدان الســلافية لت
. ــ الأطلــس اللغــوي الســلا عــاز، إذ يجــرى العلــم  ــذا الإ ــد  يِّ

ُ
عــد أ ــذا الأســاس، وفيمــا 

ــوم  ــ التنميــط بمف انــت دراســة «بــودوان» أيضــا دافعــا ومــادة أساســية لبحوثــه    
ــ منطقــة  للموقــف اللغــوي  توثيــق محــض  ــ  ع ليــط»، فقــد صــارت بذلــك  ا «اللغــات 

أيضــا.(22) ــة  النظر بنــاء  أســاس  جغرافيــة 

 .7
تــه ذات  ــ نظر ي يجــب أنْ نلتفــت إ ــم تصــوّر «بــودوان» اللســا إذا أردنــا أن نف   
ــ ذلــك أن  ــ أعمالــه قاعــدة فلســفية، زد ع ــى، فإننــا نجــد  ، شــاء ذلــك أمْ أ ــ المغــزى الكب
ــو القــرن التاســع  ان يرتكــز معظــم لغو ــ اللســانيات فلســفة اللغــة،  » اعت ــ ورتي «دي 
النفســية،  عــة  ال اللســانيات  ــ  ــن  المثاليــة مقحم للفلســفة  يمنــة  الم الفكــرة  ــ  عشــر ع
ــ  » دون تفصيــل  ــ ورتي ــا نظــرة « بــودوان دي  ــم وم انــت نظر ــا. لــذا  وذلــك تطبيقــا ل

ــي. الذا ــ  المثا ــع  بالطا تتصــف  دراســة 

 .8
ق اللســانيات المعاصرة يمكن التحدّث ع أنّ  انطلاقا من تفســ اللغة عن طر   
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ــا أسســت  ل يــف اللغــات  عــدّد أســباب التحــولات الصرفيــة وتص ــم  ــم اللغــة كنظــام وف ف
ــ مدرســة  ــ دراســات ممث ــ لقيــت حلــولا  اليات العامــة وال مجموعــة مــن القضايــا والإشــ
ــ مقالــة  ــة المعاصــرة، و يو ــور التيــارات الب ــ ظ ا عظيمــا  ــ ــرت تأث

ّ
ــ أث قــزان اللســانية وال

ــا: «مــن الممكــن  ولينــدر» «Kollinder» يقــول ف ســري « ــة» للغــوي السو يو « أصــول الب
ور  ــة المعاصــرة.»(23) أمــا العالــم المشــ يو وّنــوا طليعــة الب ــو قــزان الشــباب  القــول أن لغو
 « ــ ورتي » و «بــودوان دي  ــ أن «ف. دي سوســ شــ إ «صومرفــت» «Sommerfelt» ف

ــة المعاصــرة.»(24) يو مــان المباشــران للب ان المل ــ عت

شــاط  بــاه ل ســتحقّ الان ــذا التقييــم الــذي  إذن مــن المســتحيل عــدم الاقتنــاع    
ــخ اللســانيات الروســية  ــ تار عــة  ــ مدرســة قــزان اللســانية الذيــن دوّنــوا صفحــات را ممث
القضايــا  لدراســة  انــت  اللســانية»  قــزان  «حلقــة  عــن  التحــدّث  بذلــك  محبــذا  والعالميــة. 
ا  ــ تأث اللســانية  قــزان  مدرســة  ــ  ممث أحســن  طــرف  مــن  اللســانية،  ــة  للنظر الأساســية 

للســانيات. المتواصــل  التطــوّر  ــ  ع مباشــرا 



زائر، ط1، 2009، ص: 34 . خ آداب العرب، ج1، دار الأصــــــــــــــــالة ، ا (1) الراف مصطفى، تار
(2) المرجع نفسه، ص: 34 .

زائــر، ط5،  امعيــة، ا شــأة والتطــور، ديــوان المطبوعــات ا (3) مؤمــن أحمــد، اللســانيات، ال
.12 2015، ص: 

(4) المرجع نفســــه، ص: 15.
(5) المرجع نفسه، ص: 28.

خ آداب العرب، ص: 277 . (6) الراف مصطفى ، تار
(7) المرجع نفسه، ص: 277.

(8) De Saussure , course intégral linguistics (1916) wade baskins trantation, 1974, 
P :xiv.

شأة والتطور، ص: 124. (9) مؤمن أحمد، اللسانيات، ال
زائــر،  ا الأول،  العــدد  ــي،  الثا لــد  ا اللســانيات،  ــة 

ّ
مجل الرحمــن،  عبــد  ــ  صا ــاج  ا  (10)

.54  -  39 ص:  ص   ،1972
د.ط،  و،  موســ ج1،  العامــة،  اللســانيات  حــول  مؤلفــات  مجموعــة  بــودوان،  ــ  ورتي دي   (11)

.1963
ي  ــ شــر، ت طــاب، الأمــل للطباعــة وال بيــة، لســانيات التلفّــظ وتداوليــة ا ــاج ذ (12) حمــو ا

وزو، ط2، 2012، ص: 66.





228

(13) المرجع نفسه، ص: 66.
(14) O. Ducrot.T.Todorov, dictionnaire encyclopedique des sciences du langage , 
éditions du seuil, paris, 1972.
ديثــة، الــدار البيضــاء، ط1،  ــ اللســانيات، ج1، دار الرشــاد ا ــة  يو نــاش محمــد، الب (15) ا

1980، ص: 230.
طاب، ص: 70. بية، لسانيات التلفّظ وتداولية ا اج ذ (16) حمو ا

»، لأنّ مؤلفاتــه ظلــت  لــة «دي سوســ ــ م ان  ن  ــ الأوســاط العلميــة و تمامــا  (17) لــم يلــق ا
ظــر اللغــوي  عــد رفــع ا عــد إدانــة مــار، و خاصــة مــن الــروس إلا  تمــام بــه، و ة، ولــم يبــدأ الا ــ مبع
ــ الغــرب،  عــد  ــر فيمــا  اره تزد ــدأت أفــ وي»، و ســ أو بالأحــرى العقائــدي عنــد فونولوجيــا « ترو
ميتــه  ــ وأ ورتي با» (Scerba) مقالــة تحــت عنــوان « بــودوان دي  ــو «ف. شــ شــر أحــد أتباعــه و و

ســبة لعلــم اللغــة.» بال
كــم  ــة ا يــة، دراســة تحليليــة تطبيقيــة لنظر ية واللغــة العر ــ الديــن، الألســ (18) حميــدي م

ــل 1997. ــاض، العــدد 40، أبر يــة، كتــاب الر ــ اللغــة العر ــط ع النحــوي والر
ن، تر: نجيب غزاوي، مؤسسة الوحدة ، دمشق،  (19) مونان جورج، علم اللغة  القرن العشر

د.ط، د.ت، ص: 49. 
، مجموعة مؤلفات حول اللسانيات العامة، ج1 - 2 . ورتي (20) بودوان دي 

ن، تر: نجيب غزاوي، مؤسسة الوحدة ، دمشق،  (21) مونان جورج، علم اللغة  القرن العشر
د.ط، د.ت، ص:  49.

ي(، ترجمــة:   شومســ ــ ناعــوم  رمــان بــأول ح ــ علــم اللغــة )مــن  تــه، منا جب شــت بر (22) بار
ــرة، 2004 ، ص: 77. ــع، القا شــر والتوز تــار لل ي، مؤسســة ا ــ ســعيد حســن بح

(23) Kollinder B., Les origines du structuralisme, acta univeritatis uppsa la 1962, P. 
13.
زائــر،  ا القصبــة ،  تــر: محمــد يحياتــن، دار  اللغــوي،  الاجتمــاع  ــس، علــم  الفــي لو (24)جــان 

د.ط،  2006، ص: 24.


